
  
  

  
 
 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  )الاختبار الصعب (
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  ؟أین صلاة الفجر یا أمة الإسلام

  )الاختبار الصعب(
  

 نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور  تعالى مدلحاإن   
 لھ، وأشھد ن یضلل فلا ھاديَن یھد الله فلا مضل لھ، ومَأنفسنا وسیئات أعمالنا،  م

  .....ھلوًریك لھ،  وأشھد أن محمدا عبده ورسِأن لا ِ◌إلھ إلا الله وحده لا ش
  
ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ سورة آل [}         َّ

  ]١٠٢: عمران
  
َّ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذِي خلقكم من ن{ ُ َ ُ َّ َِّّ َّ َ ُ َ ُّ ََ َُ َّ ُ ْ َفس واحِدَةٍ وخلق مِنھا زوجھا وبث مِنھما َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ ََ ٍ ْ

ًرجالا كثِیرا ونِساء واتقوا الله الذِي تساءلونَ بھِ والأرحام إنَّ الله كانَ علیكم رقیِبا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
   
َ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله{ َّ ُ َّ ُ َ َ ُّ ََّ ُ وقولوا َ ُ ًولایقََ ْیصلحِ لكم أعمالكم ویغفرِ لكم  )٧٠(سَدِیدًا  ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ   ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

   ،...أما بعد
   وشر الأمور محدثاتها، وكل  محمد وخیر الهدي هديـ تعالى ـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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  ار المساجد في صلاة الجماعة وصلاة الفجر خاصة َّنظر إلي حال المساجد وعما ...   أخي الحبیب
  .ُأعداد قلیلة تعد على أصابع الید.. .فترى العجب العجاب

هل أغلق المسجد وأذهب إلي مسجد ، ٌن لصلاة الفجر فلا یأتي أحدِّذ أُأَ:ُبل هناك مؤذن یسأل فیقول
  ؟...ي بمفرديِّ أم أُصل؟...آخر حتى أُدرك الجماعة معهم

  ؟.. ومحاریب المساجد ذرفت دموعها تنادي أین رجال الفجر،ُمنابر الأذان بحت أصواتها. .آه ثم آه
  ؟...ُأین عمار المساجد

  :فیأتیك الجواب
 ،ٍ یغطون في سبات عمیق وقد أضاعوا صلاة الفجر،ربات الشیطان بعقده الثلاث   إنهم صرعى ض

  . !! . وفي حقنا نسخت،تْبَتُِوكأن فریضة الفجر على غیرنا ك
  

َّ والمد،الصادقالله إن صلاة الفجر محل اختبار للتمییز بین المحب  ...أیھا الأحبة   عي الكاذبُ
  ،تكشف سرائر القلوب وخبایا النفس وضع لعباده اختبارات معینة    فإن االله 

  -:والغرض من الاختبار هو
 . فلا یشعر أحدهم یوم القیامة بظلم ولا هضم،إقامة الحجة علیهم )١

 لأن اختلاط المنافقین ؛ وینقي صف المؤمنین من المنافقین،ُیمیز االله الخبیث من الطیبلكذلك  )٢
 :قال سبحانه وتعالى ،النكساتُبالمؤمنین یضعف الصفوف ویسبب الاضطراب ویجلب الهزائم و

}     
    

   
     

{   ]٤٧:التوبة[  
 :قال تعالى ،یز بین الصادقین والكاذبینیوكذلك للتم )٣
}     

   
     
    

    
   

{ ]٢- ١ :العنكبوت[ 
ْأنفسهم في درجة الإیمان وصدق المحبةیز بین المؤمنین یوكذلك للتم )٤ ِ.    

  

  :وهذا الاختبار له خصائص معینة
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  .ً لأنه لو كان سهلا لنجح فیه الجمیع؛یجب أن یكون الاختبار صعب :أولها
  .ً لأنه لو كان مستحیلا لفشل فیه الجمیع؛ً یجب ألا یكون الاختبار مستحیلا:ثانیها

  ومن هذه الاختبارات الصعبة صلاة الفجر
  :ین النجاح بتفوق وبین الرسوب درجات كثیرة متفاوتةوب
  .ي معظم الصلوات في المسجد ویفوته بعضهاِّصلُن یَ فهناك م-
  .بعض الصلوات في المسجد ویفوته معظمهاي ِّصلُن یمَ وهناك -
  .في بیته قبل خروج الوقتي ِّصلُن یمَ وهناك -
  .في بیته بعد خروج الوقتي ِّصلُن یمَ وهناك -
  .بالكلیةي ِّصلیُلا ن مَاك  وهن-

  

  .في أول الوقت - ً خصوصا الفجر-  ولكن یبقى النجاح المطلوب هو صلاة المؤمن في المسجد 
  
ُیا من تأخرون صلاة الفجر فتف   .علموا أن أفضل الأعمال عند االله الصلاة لوقتهاا ،وها بعد وقتهاُّصلُِّ

    { :قال تعالى
   

  ]١٠٣ :النساء[ }
فما كان لي ولك أن نصلیها متى شئنا بل تقف بین یدي االله في الوقت الذي أراده منك ولسان حالنا 

  ."إیاك أرید بما ترید "یقول 
 :وقد مدح االله تعالى الذین یحافظون على مواقیت الصلاة فقال تعالى

}    
 { ]٣٤:المعارج[  

  ."أي على مواقیتها": كما عند ابن المنذر قال ابن مسعود 
  
  فالصلاة على وقتها أفضل الأعمال عند االله. 
  : قال فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود -
  ".الصلاة على وقتها :   قال؟ُّأي الأعمال أفضل سألت رسول االله "
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 عین لأوقات الصلاة بوعید شدیدِّضیُد االله المَّوقد توع: 

    {: قال تعالى )١
  

   
   { 

 ]٥٩ :مریم[                                                                                                             
 :"تفسیره"قال طائفة من السلف كما نقل ذلك ابن جریر في 

  روها عن وقتهاَّ ولكن أخ،لیس معنى أضاعوها تركوها بالكلیة
  "هو نهر في جهنم خبیث الطعم بعید القعر " : قال ابن مسعود :َّومعنى غیا

  ."ٍهو واد في جهنم " :وقال ابن عمرو
  

   { :وقال تعالى  )٢
    
 { ]٤ :الماعون[  

  .ٍهو شدة العذاب، وقیل واد في جهنم لو سیرت فیه جبال الدنیا لذابت من شدة الحر :الویلـ 

ِّهم الذین یؤخرون الصلاة عن وقتها :قال مسروق والنخعي وأبو العالیة   )ابن كثیر والقرطبي   (    .ُ
 : قلت لأبي:الـقـ رضي االله عنهما ـ أخرج ابن جریر عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 

 : }  أرأیت قول االله "

 {  ُأهو ما یحدِّث به أحدنا نفسه في
  ". ولكن تأخیرها عن وقتها ، لا:  قال؟صلاته

  :ل مصعب وفي روایة أبي یعلى قا-
 إنما هو إضاعة الوقت یلهو حتى ،لیس ذاك:  قال؟ُ لا یحدِّث نفسهانَُّیأَ! ؟هوسا لا ینَُّیأَ"

  "یضیع الوقت
  -:ُإن المفرطین في أمر الصلاة على طبقات :وقد قیل

  :قال تعالى ،ً طبقة لم یقبلوها رأسا ومصیرهم سقر- 
}     

    
 { ]٦٣ـ ٦٢ :المدثر[  

  .اسم لجهنم :ـ سقر
  :قال تعالى ، وطبقة قبلوها ولم یؤدوها وجزاؤهم الغي- 
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}    
  

   
   { ]٥٩ :مریم[  

ّا بها ولم یبالوا أدوها في وقتها أو أخروهالم یهتموو  قبلوها وطبقة-    ، فهؤلاء وأمثالهم لهم الویل؛ُ
   { :قال تعالى

    
 { ]٤ :الماعون[  
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  : فما الحل لهذه المشكلة،إن النوم عن صلاة الفجر أمر خطیر یحتاج منا إلي وقفة وحل
   ) وجانب عملي،جانب علمي( :ة هذه له جانبانحل المشكل

 أما الجانب العلمي فلھ وجھان:   
   :معرفة فضائل صلاة الفجر في جماعة: الوجھ الأول

  وهذا یدفع للترغیب في فعلها والمسارعة لأدائها
الذي یصلي الصبح في جماعة یأخذ كل المزایا التي یأخذها الذي یصلي أي صلاة أخرى إن ً   بدایة 

  :جماعةفي 
  فإنه إذا مشى إلي المسجد فیؤجر على مشیه .١

َ وتح،ُفكل خطوة یخطوها یكتب له بها حسنة  بل وینتظره من الكرامة في ،ُ وترفع له درجة،ط عنه خطیئةُ
  .الجنة ما لا یعلمه إلا االله

  : قالأن النبي   فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
ً أعد االله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ؛حن غدا إلي المسجد أو رامَ" ُ ِ ُ َّ"  

َّهو ما یهی :ُـ النزل   .أ للضیف من كرامة عند قدومهُ
  

  

 .ٕ واذا دخل المسجد فهو في صلاة مادام منتظر الصلاة .٢
 
 .له والملائكة تستغفر له وتدعو  .٣
 
 .ٍ أو سبع وعشرین درجة،ٍ فإذا صلى في جماعة تحسب له الصلاة بخمس وعشرین .٤
 
َ وتمح،ب له الحسناتَكتُ وت .٥ َ وترف،ى عنه السیئاتُ   .ع له الدرجاتُ

  فهذا في صلاة الفجر وفي غیرها
  ....غیر أن صلاة الصبح بها مزایا خاصة عن بقیة الصلوات
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  فضل صلاة الفجر في جماعة
ٍ، واذا أقسم العظیم بأمر  فأقسم به سبحانه في كتابه، وقت الصبح في كتابهَّ   عظم االله  علم أن فإ

   { :قال تعالى ،ُهذا الأمر معظم
  { ]٢ـ١ :الفجر[  

 إن لم تستطع أن تأتي : یبین فضائل صلاة الفجر كما سیأتي إلي درجة أنه قال   وأخذ الحبیب 
  .ًالفجر إلا زحفا على الركب فافعل

  

  : قالاالله أن رسول   فقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
 ،لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن یستهموا علیه لاستهموا"

والصبح لأتوهما ولو  ولو یعلمون ما في العتمة ،ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إلیه
  ."ًحبوا 

  العشاء:       ـ العتمة التبكیر                        :ـ التهجیر
  :)٥/١٥٤("شرح مسلم" في -رحمه االله –لنووي قال ا

 ثم لم یستطیعوا الإتیان ،ا من الفضل والخیرممعناه لو یعلمون ما فیه"وًابْحَلأتوهما ولو  ":قوله"
ًحبواإلیهما إلا  ْ َ لحبوا إلیهَ   هـا" ففیه الحث البلیغ على حضورهما،دا في المسجما ولم یفوتوا جماعتهمَ

  :)٢/١٤١("فتح الباري" في  -حمه االله ر– وقال الحافظ ابن حجر
 لأتوا إلى : والمراد،أي الصلاتین"لأتوهما"أي مزید من الفضل "لو یعلمون ما فیهما ":قوله 

انع من أي یزحفون إذا منعهم م"وًابَْولو ح ":قوله و ،المحل الذي یصلیان فیه جماعة وهو المسجد
  . هـا"المشي كما یزحف الصغیر 

 سمعت رسول :قال حین حضرته الوفاة ٍ بسند حسن أن أبي الدرداء  وأخرج الطبراني-
 ،ُ واعدو نفسك في الموتى، فإن لم تكن تراه فإنه یراك،اعبد االله كأنك تراه" : یقولاالله 

ُوایاك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب ُ َن استطاع منكم أن یشهد صلاتین العشاء َ وم،ٕ
ْوالصبح ولو حب   "وًا فلیفعلَ
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  رـجـفـلاة الـل صائـفض
ً  آه لو یعلم النوام عن صلاة الفجر ما فیها من فضائل لأتوها ولو زحفا على الركب فوا عنها َّ وما تخل،ُّ

  .ًأبدا
   :إن صلاة الفجر من أفضل الصلوات: ِالبشارة الأولى

  : قال فقد أخرج البیهقي بسند صحیح أن النبي -
  "لجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند االله صلاة الصبح یوم ا"

  )الصحیحة صححه الألباني في السلسلة(                                                                                       

  .ًوتتوالى تلك البشارات بدایة من الاستیقاظ من النوم
  

  

  :تھن ترك فراشھ وقام لصلاَأن الله یباھي الملائكة بم: البشارة الثانیة
  : قالٍ فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن أن النبي -
ُّعجب ربنا " َ َِمن رجل ثار عن وطائه ولحافه من بین أهله وحبه إلي صلاته ِ  فیقول ،ٌ

ِ أیا ملائكتي انظروا إلي عبدي ثار عن فراشه ووطائه ومن بین حبه وأهله إلي :ربنا ِ
  ".ًصلاته رغبة فیما عندي وشفقة مما عندي 

ِ فهنیأً لكم فقد عجب ، صورة للمنتصرین على أنفسهم وشهواتهم،ا صورة من عباد االله الصالحین  إنه
  :الرحمن من صنیعكم، خرجوا إلي صلاتهم ولسان حالهم یقول

 خرجنا استجابة لدعوتك ، لكننا خرجنا اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك،ًربنا لم نخرج ریاء ولا سمعة"
  ....ورجاء رحمتك
  .قد أعطیتكم ما قد رجوتم وأمنتكم مما تخافوا: مفیجیب الكری

  

  :ُُ قاموا عن الفرش الوثیرة وعن الزوجة الجمیلة یرددون-
 فجنة ، مهما تنوعت برامج الفضائیات والسهرات، مهما كانت المغریات،مهما تعالت أمواج الشهوات"

  .قلوبنا الصلوات وأُنس أرواحنا تلك اللحظات في النسمات
  .ُلبستان غرس إذا ما عطلت عنه السواقيكیف یعیش في ا

  .ٌإن صلاة الفجر مدد لأرواحنا وموعد اللقاء بمحبوبنا
   وراحة نفوسنا وقلوبنا،لاذ همومنا وم،إنها قرة أعیننا

ًا تامان خرج یسعى لصلاة الفجر في جماعة أعطاه الله نورمَ: البشارة الثالثة   : یوم الظلماتً
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كما قال سبحانه  ،ُ فتكور الشمس وتنكدر النجوم،صادر النور العادیة  إذا كان یوم القیامة تختفي م
     {: وتعالى

   { ]١:التكویر -
٢[   

ُأُزیل ضیاؤها أو لفت وطویت :الشمس كورتـ    .تساقطت وهوت :النجوم انكدرتـ          .ُ

 وفي ذلك الیوم ، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها،ة شدیدة في ظلمقُلَْث الخعَبُْوی
 حتى إذا اقترب الجمیع من ، النور لكل من أعلن كلمة الإسلام في دنیاهُالعصیب المظلم یعطي االله 

  :قال تعالى ، النور للمؤمنین الصادقینالصراط أبقى االله 
}   

   
   

   
    

     
  { ]١٢:الحدید[  

ًون إلي المؤمنین لیعطوهم شیئا من  فیلجأ،ویسلب النور من المنافقین فیقع المنافقون في رعب شدید
   { :فیقولوا ،النور الذي معهم

{ ]١٣:الحدید[  
  : فیه النور یوم القیامةفیشیر علیهم المؤمنون أن یعودوا إلي المكان الذي أعطاهم االله 

}   
  {]١٣:دالحدی[  

  .ًفیعود المنافقون فلا یجدون شیئا
  ؟ُ المؤمنون هذا النور العظیم في ذلك الیوم المظلموتي  لكن من أین أ

ٍ بسند صحیح عن ماجه الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن  اقرأ حدیث رسول االله -
  :قال رسول االله : قال بُریدة الأسلمي 

ِر المشائین في الظلم إلي الِّبش" ُّ َمساجد بالنور التام یوم القیامة َّ ِّ ِ"  

َالنور یعطى لم :إلي المساجدـ    .العشاء والفجر :في الظلمـ    .ن صلى العشاء والفجر في جماعةُ
  

  : قالأن رسول االله  ٍ وعند الطبراني بإسناد حسن من حدیث أبي هریرة -
ٍإن االله لیضيء للذین یتخللون إلي المساجد في الظلام بنور ساط" َع یوم القیامة َ ٍ."  



 

 

  )الاختبار الصعب (

١٠ 
 

 إنما یأخذون ،ً فلیس كل مؤمن یأخذ نورا مثل الآخر،  ولا یخفى أن أنوار المؤمنین تتفاوت یوم القیامة
ً وهنا یبرز دور صلاة الفجر حیث یعطي االله بها نورا تاما للمؤمن یوم القیامة،النور بحسب أعمالهم ً.  

  : قالن النبي ع ٍ وأخرج الطبراني بسند صحیح عن أبي الدرداء -
  ".ٍ بنور یوم القیامة ِن مشى في ظلمة اللیل إلي المسجد لقي االله مَ"

ِن مشى في ظلمة اللیل إلي المساجدمَ" :ِ وعند ابن حبان بلفظ-   "ً آتاه االله نورا یوم القیامةِ
  

ً الحریص على أمته والمحب لأتباعه یعلمهم ذكرا خاصا یقولونه وهم في طر  ورسول االله  ً ُ یقهم إلي ُ
ً یعلمهم ذكرا یسألون االله فیه النور الذي یضئ لهم حیاتهم وینور ،ُصلاة الفجر والظلام یغطي الأرض ُ

  .لهم قبورهم ویبقي معهم یوم القیامة
  

 خرج أن رسول االله ـ رضي االله عنهما ـ  أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس -
  :إلي صلاة الفجر وهو یقول

ًلبي نورا وفي لساني نورااللهم اجعل في ق"  ،ً واجعل في بصري نورا،ً واجعل في سمعي نورا،ً
ًواجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ً واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا،ً  اللهم ،ً

  ".ً نورا أعطني
ًوعن یمیني نورا وعن یساري نورا " : زاد البخاري- ً"  

  

 وبین ، حتى تستطیع أن تمیز بین الحق والباطل،رتك  وهذا النور الذي تطلبه من االله یضئ لك بصی
 كما في صحیح مسلم والتي أخبر عنها رسول االله ًصواب والخطأ خصوصا في زمن الفتن، ال

ُبادروا بالأعمال فتنا كقطع اللیل المظلم " :فقال ً."  
ُالحكمة فیعلمها  إلي  ویهدیه االله ، فلا یضل ولا یشقى،  وفي هذه الفتن المظلمة یرى المؤمن طریقه ْ

ْویعلمها    { :قال تعالى ،ُ
   

     
    
     

    
 {   

  ]١٢٢ :الأنعام[                                                                                                          
  . وقبورنا وآخرتنا إنه ولي ذلك والقادر علیه أن ینور لنا قلوبنا ونسأل االله 

  



 

 

  )الاختبار الصعب (

١١ 
 

  : فیھاٌخیر من الدنیا وما) ة الفجرَّنسُ(ركعتا الفجر : البشارة الرابعة
  : قال أن النبي  ـ رضي االله عنها ـ  أخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة

  "ركعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها "
 من كنوز وأموال ومناصب ،ٌة الفجر خیر من الدنیا وما فیهاَّنُ س،ن تركتم الفجر من أجل الدنیاَ  فیا م

  .وأعمال ومغریات وملهیات
ترك الدنیا من أجل أنه  وكما ،یقظ قبل میعاد صلاة الصبح نجح في الاختبار  فالذي ترك الدنیا واست

  . بهذه الصلاةوما فیها فإن االله یعطیه أجر أكبر من الدنیا ؛هذه الصلاة
  

   ما كان یتركها في سفر ولا في حضر   لذا تجد أن النبي 
   :كما عند البخاريـ رضي االله عنها ـ تقول عائشة 

  ".ًلي شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر  علم یكن النبي "
 ":فتح الباري"في  كما - رحمه االله–بن حجر العسقلاني ال الحافظ اوق

  . الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجرةَّنسُ أنه صلى   لم یحفظ عنه 
  

  : ي هریرة كما عند أبي داود وأحمد من حدیث أبولذلك كان یقول 
  ".ٕلا تدعوا ركعتي الفجر وان طردتكم الخیل "

 وكل هذا التعظیم لهذه ، كما ثبت ذلك بسند صحیحها،ا بعدهِِیصللفالفجر  قبل صلاة تهفاتَ  ولهذا من 
ٌفإذا كانت النافلة خیر من الدنیا وما فیها فما ) وهو صلاة الفجر(النافلة یعطیك التفخیم والتعظیم للفرض 

  !؟لفرضتقول في ا
  

  :في جماعة یكتب لك أجر قیام اللیلالفجر ثم إذا صلیت : البشارة الخامسة
 إذا استیقظت للفجر وأدیتها في ،  أي فضل هذا أن یكتب لك أجر قیام اللیل وأنت نائم على فراشك

  .؟جماعة
  

  :قال رسول االله : قال أخرج الإمام مسلم من حدیث عثمان بن عفان فقد  -
ى الصبح في جماعة َّن صلَ وم،عشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیلى الَّن صلمَ"

  ".فكأنما صلى اللیل كله 
  :)٢/٢٣("عارضة الأحوذي"في  - رحمه االله–قال أبو بكر بن العربي المالكي 

یعني أن "ولو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" حدیث عثمان هذا مفسرا للحدیث"
  هـا"صبح توازي في فضیلتها قیام اللیل وجماعة ال،ازي في فضیلتها نصف لیلةجماعة العتمة تو

  



 

 

  )الاختبار الصعب (
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  :ن صلى الفجر في جماعةَتجتمع فیھا الملائكة وتدعو لم: البشارة السادسة
    { :  قال تعالى

   
  { ]٧٨ :الإسراء[  

  . صلاة الفجر:اد بقرآن الفجرالمر :قال المفسرون
  . أي تشهده ملائكة اللیل والنهار:ًمشهودا

  

  : یقولسمعت رسول االله : قال  أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
 وتجتمع ،ًصلاة أحدكم وحده بخمس وعشرین جزءا) الجماعة(تفضل صلاة الجمیع "

  ".ملائكة اللیل وملائكة النهار في صلاة الفجر 
  { :فاقرءوا إن شئتم" :بو هریرة ثم یقول أ

  { ."  
  

  : قالأن رسول االله  ً وعند البخاري أیضا من حدیث أبي هریرة -
 ، ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر،یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار"

تركناهم :  فیقولون؟كیف تركتم عبادي) وهو أعلم بهم(َثم یعرج الذین باتوا فیكم فیسألهم 
  ".وهم یصلون وأتیناهم وهم یصلون 

  "غفر له یوم الدین ا اللهم :إن الملائكة تقول" : زاد ابن خزیمة في صحیحة-
ً وجدنا فلانا یصلي صلاة :  فانظر رعاك االله إلي الفارق الهائل بین أن تقول ملائكة الرحمن الله 

ً وبین أن یقولوا وجدنا فلانا نائما غافلا عن صلاة الفجر،عةالفجر في جما ً ً.  
ِكم حر"    "؟م هذا المسكین من خیر ومن دعاء الملائكة لهُ

  :وقفة
  :)٥/١٣٣("شرح مسلم" في – رحمه االله -قال الإمام النووي

جعل  أن ،أما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف االله تعالى بعباده المؤمنین وتكرمة لهم"
 فیكون شهادتهم ،اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم

  "لهم بما شاهدوه من الخیر 
  ن نام ولم تشهد له الملائكة عند ربهَفیا خیبة م
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  :ذكر خاص بعد صلاة الفجر فیھ ما فیھ من الأجر: البشارة السابعة
  : قالأن رسول االله  ٍَّمن حدیث أبي ذر ٍ أخرج الترمذي بسند حسن -
ُن قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجلیه قبل أن یتكلم لا إله إلا االله وحده لا شریك مَ" ُ ٍ ُ ُ

ٍوهو على كل شيء قدیر ـ "بیده الخیر" :زاد النسائيـ ُ له الملك وله الحمد یحیى ویمیت ،له
ًعشر مرات ْ  ،ُ ورفع له عشر درجات،عًشر سیئاتُ ومحیت عنه ،كتبت له عشر حسنات؛ ً

ٍوكان یومه هذا كله في حرز ِ وحرس من الشیطان، من كل مكروهِ ٍ ولم ینبغ لذنب أن ،َ ِ
  "ُیدركه في ذلك الیوم إلا الشرك باالله 

  
  

  :وبعد الانتھاء من الصلاة أنت كتبت من الأبرار ومن وفد الرحمن: البشارة الثامنة
أن  ٍبسند حسن حسنه الألباني من حدیث أبي أُمامة ي ـ الطبرانهأخرجودلیل ذلك ما-

 ثم جلس حتى ،ى ركعتین قبل الفجرَّن توضأ في بیته ثم أتى المسجد فصلمَ" : قالالنبي 
ٍ ثم خرج من المسجد كتبت صلاته یومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد ،یصلي الفجر

  ".الرحمن 
  :ھدیتان

  :ـ كتبت صلاته في صلاة الأبرار١
  

   { :د قال االله عن الأبراروق
    

    
   {   

    ]٢٤:المطففین(

َ ـ وكتب في وفد الرحمن٢ ِ ُ                                                    :                              
  ُالوفد هم الذین یحشرون یوم القیامة ر :"تفسیره"قال ابن كثیر في   . نجائب من نور اً على بََّكُ

 حین یعطش ن یرتوو،ُیشبعون حین یجوع الناس حین یمشي الناس، واًبََّكرُُین یحشرون فد هم الذفالو
  .منون حین یخاف الناسآ ، یثبتون حین یزلزل الناس،الناس

  

  .م اجعلنا منھماللھف
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  :وبعد الانتھاء من الصلاة أنت في حمایة وحفظ الله: البشارة التاسعة
  : قالٍ أخرج الطبراني بسند حسن أن النبي -  
  ".ن صلى الصبح كان في جوار االله یومه مَ"
  

  : قالأن رسول االله   وأخرج الإمام مسلم من حدیث جندب بن سفیان -
  ")ُحتى یمسي(ي ذمة االله ن صلى صلاة الصبح فهو فمَ"

  . وفي عهد االله، وفي ضمان االله ،أي في حمایة االله
  "ه في النار َّن خفر ذمة االله كبَفلا تخفروا ذمة االله وم" : زاد مسلم في روایة-
  ".فلا تخفروا االله في عهده " : بلفظماجه وعند ابن -

  ".ر على وجهه ه في الناَّن قتله طلبه االله حتى یكبَفم" :ثم یقول النبي 
  

ومن خفر ذمة االله ،ن صلى الصبح بسوء فهو في عهد وحمایة االلهَأي لا تصیبوا م :ومعنى الحدیثـ 
 فالذي ینتقم ،فأصاب هذا الرجل الذي صلى الصبح بسوء) أي نقض عهد االله في هذا الرجل بالأمان(

  :قال تعالى، منه هو االله
}     

       
   { ]٣٨ :الحج[  

  
وتشعر بثبات أمام  ، تشعر بثقة هائلة أثناء یومك،یت الصبح أنت في حمایة ربانیةَّن صلَ  فیا م

   لأنك في حمایة مالك الملك وخالق الأكوان ؛المصائب وأمام المحن
  .. هذا بركعتینوكل                                      

  

  نفض عنك غبار النوم والكسلفهیا أیها الكسلان ا
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ن َفم :ثم إن صلاة الفجر تعطیك فرصة عظیمة لتحصیل الأجور الكبیرة: البشارة العاشرة
  ى الفجرَّن صلَ ولیس هذا الأجر إلا لم، فله فرصة أن ینال أجر حجة وعمرة؛صلى الفجر في جماعة

  : قالعن النبي  سنه الألباني عن أنس بن مالك فقد أخرج الترمذي بسند حسن ح
 ثم صلى ،في جماعة ثم قعد یذكر االله حتى تطلع الشمس) الصبح(ى الغداة َّن صلمَ"

  ".ركعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة 
لعظیم  فإن فیها ما فیها من الأجر ا،ُ  هذا بجانب الأذكار التي تقال عند انتظارك لهاتین الركعتین

  .والثواب الجزیل
 :لحصول البركة له ى الفجر فهو أسعد الناس بدعوة النبي َّن صلَكذلك م

 ولن یستغلها إلا الذي ،  فالساعات الأولى في الصباح بعد صلاة الصبح هي أبرك ساعات الیوم كله
  .ى الصبحَّاستیقظ في هذا الوقت المبكر وصل

  

 عن النبي   عن صخر الغامدي ماجهوابن أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود 
  ".اللهم بارك لأمتي في بكورها " :قال

  . الجهاد، السفر، القراءة والحفظ، الزراعة،  وهذه البركة في كل شيء وفي كل الأعمال في التجارة
ً وكان صخر رجلا ،ً إذا بعث سریة أو جیشا بعثهم أول النهار)راوي الحدیث(لذلك كان صخر الغامدي 

  .ًاجرا كان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثري وكثر مالهت
  ".ًأن صخرا كثر ماله حتى كان لا یدري أین یضعه " : حتى أنه جاء في روایة أحمد-

نتشر التلیفزیون والفیدیو َّ، لما ا وقد كان،ً  ولو لم یستیقظ الإنسان مبكرا قام خبیث النفس كسلان
ً كان السهر الطویل والاستیقاظ المتأخر سببا في ضیاع وذهاب ، والأندیة، والمقاهي،والقنوات الفضائیة ُ
  .البركة وقلة الإنتاج

  
  

   :بعدم دخول النار  لھ أمان من اللهى الصبح َّن صلمَ: البشارة الحادیة عشر
  :  قالفقد أخرج الإمام مسلم عن عمارة بن رویبة  أن النبي 

   .یعني الفجر والعصر "شمس وقبل غروبها  صلى قبل طلوع الٌلن یلج النار أحد"
   :قال تعالى .والنجاة من النار ودخول الجنة هو منتهى أحلام المؤمنین وهوالفوز العظیم

نیا إلا متاع الغرور {  ِفمن زحزح عن النار وأدْخِل الجنة فقدْ فاز وما الحیاة الدُّ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َْ ْ َ َّ َّ َُّ ِ َِ َ َ ََ َ  :آل عمران[ }ُ
١٨٥[   

  :في جماعة فلھ وعد من الله بدخول الجنةن صلى الصبح مَ: یة عشرالبشارة الثان
  :قال رسول االله : قال فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري   
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  .هما الصبح والعصر :ـ البردان               "من صلى البردین دخل الجنة "
  

  

  :الجنة وما أدراك ما الجنة
ٍ وفاكهة ، وماء مسكوب، ظل ممدود،ٌ وزوجة حسناء جمیلة،ٌ وثمرة نضیجة،ٌ وقصر مشید، تهتزٌ  ریحانة

  يُ مبثوثة وزراب،ُ ونمارق مصفوفة،ٌفرش مرفوعة و،ٌكثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
 ، روح وریحانة، راحة أبدیة لا سأم ولا إثم، لذة لا تنقطع، سعادة لا تنقضي، أشجار وثمار،قصور وأنهار

  .....طمأنینة ورضوان صحبة الأنبیاء والمرسلین والصحابة والأخیار ،ُرؤیة الرحمن ،ل ورماننخ
  .ِاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غیر سابقة عذاب أو مناقشة حساب یا أكرم الأكرمین

  

 بل هناك ما هو أعلى من ذلك.
   ؟ر ودخول الجنة وهل هناك ما هو أعلى من النجاة من النا:بعض فیقولیتعجب القد و

 إنها الجائزة الكبرى والهدیة العظمى والمنحة التي تتضاءل إلى ،في الجنة  إنها رؤیة االله. .نعم
   ؟ل هذه الفرصة العظیمةان ینَ ولكن م،جوارها كل المنح

  .إنهم الذین یحافظون على صلاة الفجر والعصر
   :لقا فقد أخرج البخاري ومسلم عن جریر بن عبد االله البجلي 

 إنكم سترون ربكم كما ترون : فقال، فنظر إلى القمر لیلة البدر، مع النبي ًكنا جلوسا"
 فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل ،هذا القمر لا تضامون في رؤیته

  "غروبها فافعلوا  
   ترونه بوضوح تام كما ترون القمر الآن بوضوح تام:لا تضامون ـ 

 من اجتماع الملائكة فیهما ورفع ، ثبت لهاتین الصلاتین من الفضل على غیرهما:ءقال العلما
 فناسب أن یجازى المحافظ ، فهما أفضل الصلوات، وقد أقسم االله بهما في كتابه وغیر ذلك،الأعمال

  )٢/٣٤ :فتح الباري(                 .علیهما بأفضل العطایا وهو النظر إلى االله تعالى
   

  أحسن االله عزاءك :ن ترك هذا الخیر كلهَ إلا أن نقول لمفلا یسعنا
  عقوبات تارك صلاة الفجر

   : ھو معرفة عقوبات تارك صلاة الفجر:الوجھ الثاني من الجانب العلمي
 .وهذا یكون بمثابة واعظ وزاجر یمنع من النوم عنها
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یشعر بضیق في  و، صلاة الفجر یُضرب علیھ الكسل طوال یومھكَرََن تمَ: التحذیر الأول
  : ویصبح خبیث النفس كسلان،صدره

  : قالأن النبي   فقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
 یضرب على مكان كل عقدة ،یعقد الشیطان علي قافیة رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد"

 فإن ، فإن توضأ انحلت عقدة،ت عقدةَّ فإن استیقظ فذكر االله انحل،علیك لیل طویل فارقد
  ".ٕ والا أصبح خبیث النفس كسلان ،ًى انحلت عقدة فأصبح نشیطا طیب النفسَّصل

  

 ویؤید هذا ، ولا ریب أن صلاة الفجر تدخل في الحدیث،ن الصلاة المذكورة هنا قیام اللیلإ :  قیل
  ".وٕالا أصبح ":  قالأنه 

  

 والذي ینام عن صلاة الفجر فقد استحوذ علیه الشیطان واستهزأ به 
  : قالرج البخاري من حدیث عبد االله بن مسعود  فقد أخ-
بال :  فقال،ًمازال نائما حتى أصبح ما قام إلي الصلاة:  رجل فقیلذكر عند النبي "

  ".ُالشیطان في أذنه 
  هي الفجر : والصلاة المذكورة

  "نام عن الفریضة" : یؤید ذلك روایة ابن حبان-
  

لشیطان استولى علیه واستخف به حتى اتخذه كالكنیف ن اإ :قیل"ُبال الشیطان في أذنه " :ومعنى  
  )١(. إذ من عادة المستخف بالشيء أن یبول علیه،ُالمعد للبول

  فإنه؛لذة الدنیا على نعیم الآخرة ولم تؤثر في قلبه فآثر "الفلاحعلى  حي ،حي على الصلاة": ن سمعَفم
  .صبح خبیث النفس كسلاناقب بأن یبول الشیطان في أذنیه وییع

  

  .هل تحب أن تكون أذانك مبولة للشیطان: یا أخي الحبیب
  :صلاة الفجر ضرب على قلبھ النفاق كَرََ تنمَ: التحذیر الثاني

  :قال رسول االله :  قال  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة-
ُأثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر" هما  ولو یعلمون ما فیهما لأتو،ُ

ُ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام،وًابَْولو ح َ ً ثم آمر رجلا فیصلي بالناس،ُ  ُنطلق، ثم أُ
َ معهم حزم من حطب ٍبرجال   ".قَ علیهم بیوتهم بالنار ِّإلي قوم لا یشهدون الصلاة فأُحرُ

                                                
 .ذكر ذلك ابن حجر في الفتح  )١(
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ٍ إذا شك في إیمان رجل بحث عنه في صلاة الفجر  وكان رسول االله  عنده الشك  فإن لم یجده تأكد ،َّ
  .الذي في قلبه

  : قال فقد أخرج الإمام أحمد وغیره عن أبي بن كعب -
َأَشهد فلان الصلاة:  ثم قال،صلاة الصبح ى النبي َّصل" ِ  ففلان         : قال، لا: قالوا؟َ

 ،من أثقل الصلاة على المنافقین) الصبح والعشاء(إن هاتین الصلاتین :  فقال، لا:فقالوا
ًحبواولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو  ْ َ."   
   ):٤/١٥٨("شرح مسلم"قال النووي ـ رحمه االله ـ كما في 

ًولو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " : قوله ْ فیه الحث العظیم على "َ
ي تنغیص  لما فیهما من المشقة على النفس ف؛لاتین والفضل الكثیر في ذلكصحضور جماعة هاتین ال

  .أول نومها وآخره؛ لهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقین
  

  : قال ـرضي االله عنهماٍأبي شیبة بسند صحیح عن ابن عمر ـ  وروى ابن -
  ". به الظن ناأسأكنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء "
  

  تنبیھ
ف هذا الرجل لمرض أو َّ فقد یتخل،ن یقیم الأحكام على الناس ویرمیهم بالنفاقَّ  لا تجعل نفسك مم

 فإذا كان یتخلف عن هذه الصلاة بصورة منتظمة ، لكن كل مسلم حسیب نفسه،ي في مكان آخرِّصلیُ
  .فلیراجع نفسه فهذا نذیر شؤم

  

ُ  فالمحافظة على هاتین الصلاتین معیار صدق الرجل وایمانه ومعیار یقاس به إخلاصه  لأن ما ؛ٕ
 في حین لا یستطیع ،تطیعها المرء لمناسبتها لظروف العمل ووقت الاستیقاظسواهما من الصلوات قد یس

  .المحافظة على الفجر والعشاء مع الجماعة إلا الحازم الصادق الذي یرجى له الخیر
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ِدا فقد برئت منھ ذمة الله ورسولھصلاة الفجر متعمِّ كَرََ تنمَ: التحذیر الثالث ً:  
  :قال رسول االله : قالتـ رضي االله عنها ـ أیمن  فقد أخرج الإمام أحمد عن أم -  
ًمتعمدا، لا تترك الصلاة " ُن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمةَفإنه مُ   ". ورسوله ِ االلهً

ن َّد ضبط المنبه على الساعة السابعة أو الثامنة أي بعد الشروق هو ممَّن تعمَ  ومما لا شك فیه أن م
   فعل ذلك فقد برئت منه ذمة االله ورسولهنَ وم،د ترك صلاة الفجرَّتعم
  .أترك لك الإجابة.... .؟هل تحب أن یتبرأ منك أرحم الراحمین الذي وسعت رحمته كل شيء  ف

  

َّن داوم على ترك صلاة الفجر متعمدا یُعذمَ: التحذیر الرابع   :ب في قبرهً
  :طویل قال في حدیث الرؤیا الأن النبي   أخرج البخاري عن سمرة بن جندب -
ٕ واني ، انطلق:قالا ليوٕانهما وأنهما ابتعثاني ) جبریل ومیكائیل(إنه أتاني اللیلة آتیان "

ٕ وانا أتینا على رجل مضطجع واذا آخر قائم علیه بصخرة،انطلقت معهما ٕ واذا هو یهوي ،ٕ
الحجر ها هنا فیتبع الحجر فیأخذه فلا یرجع إلیه حتى  هدَْدهَفیت  فیثلغ رأسه،بالصخرة لرأسه

 : قلت لهما: قال،مرة الأولىال ثم یعود علیه فیفعل به مثل ما فعل به ،یصح رأسه كما كان
أما " :وفي آخر الحدیث قالا للنبي " ... انطلق انطلق: قالا لي: قال؟سبحان االله ما هذان

الرجل الأول الذي أتیت علیه یثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل یأخذ القرآن فیرفضه وینام عن 
  ." المكتوبةالصلاة

   یتدحرج:یتدهدهـ                                               .یشدخه ویشقه :یثلغ رأسهـ 
   :ـ رحمه االله ـقال ابن العربي 

  اهـ . جُعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس 
 

ن وقع في الفتنة وقع في العذاب َ وم، في الفتنةُن اعتاد المخالفة وقعَ فإنه م،ُفلنحذر أن نعتاد المخالفة
  { :قال تعالى :الألیم

    
    

  {   
  ]٦٣ :النور[                                                                                                           

ًأرجو من االله أن تكون هذه الكلمات بردا وسلاما على قلبك ... أخي الحبیب  كما اسأله سبحانه أن ،ً
  ....یجعل قلبك متهیئأً لاستقبالها حتى تنتفع بها

 ینتفع بهذه الكلمات ن لمَ وم،وفي هذه الحالة یكون قلبك كالأرض النقیة التي قبلت الماء وأنبتت الزرع
  . فقلبه كالأرض الصلبة التي لا تمسك الماء ولا تنبت الزرع؛ولم یتأهب لاستقبالها
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  .فالقلوب التي تستقبل هدى السماء قلوب حیة كالأرض الخصبة التي تنبت الكلأ وتمسك الماء
  

  : قال أن النبي  ُ فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي بردة عن أبي موسى-
 فكان منها نقیة ،ً كمثل الغیث الكثیر أصاب أرضا، ما بعثني االله به من الهدى والعلمُمثل"

 فنفع االله بها ؛ وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر؛قبلت الماء
 وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قیعان لا تمسك ،وسقوا وزرعوامنها الناس فشربوا 

 ،مََّلَ وعمَلَِفع  ونفعه ما بعثني االله به،ه في دین االلهقَِ من فُ فذلك مثل،بت كلأً ولا تنًماء
  " ولم یقبل هدى االله الذي أرسلت بهًن لم یرفع بذلك رأساَ ملُثََوم

  :أیھا النائم أیھا الغافل
بأن یخبرك   وحبیبك ،َّ حي على الفلاح،َّحي على الصلاة" : وربك یدعوك؟  كیف تنام قریر العین
  .ٌالصلاة خیر من النوم

  :أن رسول االله   فقد أخرج أبو داود عن أبي محذورة -
َّعلمه أن یقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح"  الصلاة ...ٌ الصلاة خیر من النوم:َّ

  "ٌخیر من النوم 
  ...ٌ فالصادق المصدوق یخبرك أن صلاة الفجر خیر من النوم مهما كان النوم لذیذ

ًما ومستغرقا في المنامیا نائ   قم واذكر الحي الذي لا ینام  ً
  وأنت مشغول بطیب المنام  ِمولاك  یدعـوك  إلي  ذكره

  ومـ من الن ٌ خیر لاةـ الص،لاةـ الص  یا مؤمنون الصلاة
 هل تستیقظ عند ،ً فیا غافلا متى تستیقظ من غفلتك،ن آثر لذة الوسادة على لذة العبادة فقد السعادةَ فم

  .رات وعند القبر والظلماتالسك
  .  فكل شيء یهون إلا ترك الصلوات، لا تحرموا أنفسكم تلك الخیرات... ھیا...فھیا

  

َّإن لذة الدقائق التي تنامها وقت الفجر لا تعدل ضمة من ضم... أخي الحبیب  ً  أو زفرة من ،ات القبرُ
ًیأكل المرء بعدها أصابعه ندما أبد الدهر، زفرات النار   :یقول ،ُ

}    
    { 

  ]٩٩:المؤمنون[
ًفتبا للذة تعقب ندما ً وراحة تجلب ألما،ً ُ لهنتم على ربكم؛ ومرضت قلوبكم،فواالله لو صحت أجسامكم .ً ُ.  
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  ....!ن ضیعت صلاة الفجرَیا م... أخي الحبیب 
  ؟ما حالك عندما تفوتك صلاة الفجر في جماعة، أرجو الإجابة بصدقأرید أن أھمس في أذنك بسؤال و

  

  ؟ هل تستغفر من هذا الأمر؟ هل تشعر بحرقة عند فواتها؟َ هل ندمت على تركها؟هل بكیت مرة
  

 وقد یتكرر منك هذا مرات ومرات ولم ،رت وما أذنبتَّ وكأنك ما قص،أم أنك تنام وتقوم قریر العین
  . قلبك ولم یحترق،یتمعر وجهك

  

َتسـتر "كان یبكي كلما تذكر فتح  نظر إلي أنس بن مالك ا  )١  ؟أتدري لماذا.. ."ُْ
َ  لأنه فتح باب حصن تستر قبیل ساعات الفجر بقلیل َ وتستر هذه مدینة فارسیة حصینة حاصرها ،ُ ُْ

 ثلاثین  ودار لقاء رهیب بین، وانهمرت الجیوش الإسلامیة داخل الحصن،ًالمسلمون سنة ونصفا بالكامل
 وفي النهایة كان النصر ،ً وكان قتالا في منتهى الضراوة،ألف مسلم ومائة وخمسین ألف من فارس

  ،لضیاع صلاة الصبح مرة واحدة في حیاته  ثم یبكي أنس بن مالك ،بفضل االله للمسلمین
  یبكي وهو معذور لكن الذي ضاع منه عظیم

َ وما تستر: یقول أنس ًدت أن لي الدنیا جمیعا بهذه دبح وما و لقد ضاعت مني صلاة الص؟ُ
  :والأمر كما قال تعالى في كتابه الكریم، ُوهنا نفهم لماذا كان ینصر هؤلاء، الصلاة

}    
  { ]٧ :محمد[  

  

 مهديالوانظر إلي یحیى بن عبد الرحمن  )٢
 الفراش حتى طلعت  فلما طلع الفجر رمى بنفسه على، اللیليكان یحی أنه قام لیلة و:ُ   یحكى عن أبیه
ِالشمس ولم یصل ... .ً فجعل على نفسه ألا یجعل بینه وبین الأرض شیئا شهرین فقرح فخذاه، الصبحُ

  ! سبحان االله 
 ؛ ومع ذلك عاهد نفسه لا ینام على فراش حتى تقرحت فخذاه،   مجرد غفوة بعد تعب من قیام اللیل

  .لا تفوته صلاة الفجر مرة أخرىلكي 
  

 : وانظر إلي سعید التنوخي )٣
  ؟ أتعلم ما معنى أنه یبكي،تته صلاة الجماعة بكىاإذا ف

    دمعة في العین،سى في النفس  أ،أي حرقة في القلب
  

  .ُفهل تجد ذلك أیها المحب عند ضیاع صلاة الفجر
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 : بل انظر إلي عمر بن الخطاب  )٤
 أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب " :"موطئه" أخرج الإمام مالك في -

 والظرف ، مطعون طعنة قاتلةوعمر ( في اللیلة التي طعن فیها فأیقظ عمر لصلاة الصبح
ُصعب جدا لكن صلاة الصبح لا تؤخر   .!!. فماذا قال عمر عندما أیقظه المسور بن مخرمة،ً

  !! ".ًى عمر وجرحه یثعب دماَّ فصل،صلاة الكَرََن تَ في الإسلام لمَّ حظ  ولا، نعم:قال
 ولذلك تجد الصالحین من هذه الأمة ؟ كم كانت صلاة الصبح معظمة في قلوب هؤلاء...  یا آالله
  .حتى لا تضیع علیهم الصلاة) ولیس قبلها(ً على بدء القتال دائما بعد صلاة الصبح نحریصی

  
  

  ها هو خالد بن الولیدصلاة الصبح لم یكن یبدأ قتاله إلا بعد . 
 

 

 زعیم دولة المرابطین  - رحمه االله -وكذلك یوسف بن تاشفین 
 لم یخض موقعة الزلاقة المشهورة إلا بعد أن صلى الفجر بجیش ،وقائد من أعظم قادة المسلمین

  .المسلمین ثم بدأ القتال
 

 

  لصبح  بدأ القتال في موقعة عین جالوت المشهورة ضد التتار بعد صلاة ا-رحمه االله –قطز
 .مباشرة

  :ثم دعني أهمس في أذنك مرة أخرى وأطرح علیك هذه الأسئلة
 هل ستتخلف عن ،ً هب أنك على سفر وأن الطائرة ستقلع في تمام الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا )١

   لا :الجواب ؟المیعاد
  ؟فلماذا لا تحرص على صلاة الفجر كحرصك على موعد السفر

  

 مخافة ،بل میعاد العمل حتى تصل إلي العمل في الموعد المحددأولست تحرص على الاستیقاظ ق )٢
 فلماذا لا تحرص على صلاة الفجر كحرصك على ،اللوم من المدیر أو خشیة الخصومات من المرتب

 ؟الذهاب للعمل
  

ًتخیل لو أن رجلا من الأغنیاء وعدك بأنه سیعطیك ألفا من الجنیهات في وقت الفجر )٣  هل ستتخلف ،ً
  أم ستقوم في جد ونشاط لتحصیل الألف جنیه،ًتعلل بأنك نمت متأخراعن القیام وت

  !؟ٌفما بالك وأن صلاة الفجر خیر من الدنیا وما فیها
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 أم یكون معك صلاة الفجر ، وهل تحب أن یكون معك مال الدنیا في قبرك ولیس معك صلاة الفجر-
  ؟أجب بصراحة ،ولیس معك جنیه واحد

  

 .. ذلك ما أظن؟ طلب منك الحضور قبل صلاة الفجر هل ستتخلفً لو أن رجلا ذو مركز مرموق )٤
  

 وقد شبت النیران في ،ً تخیل لو أن زوجتك أیقظتك في الرابعة صباحا وهي تصرخ النار النار )٥
ً أم ستقفز مسرعا من فراشك ،ً مرهق لقد نمت متأخرااً هل ستقول لها اتركیني أنام قلیلا أو أن،المنزل

 .ًخوفا من النار
  ؟ وما أدراك ما نار الآخرة،اذا تخاف من نار الدنیا ولا تخاف من نار الآخرة فلم-

ُإنها أشد من نار الدنیا بسبعین مرة وأنها لا تطفأ ُّ.  
  : قال أن النبي   أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة-
إن كانت  واالله : قالوا، جهنمِّ من حرًي یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزءاناركم هذه الت"

ِّفإنها فضلت علیه بتسعة وستین جزءا كلها مثل حر: قال، لكافیة یا رسول االله   ".ها ً
  :  من حدیث أبي هریرةماجهً وقال عنها أیضا كما عند الترمذي وابن -
 ثم أُوقد ،تَّ ثم أُوقد علیها ألف سنة حتى ابیض،تَّأُوقد على النار ألف سنة حتى أحمر"

  )ضعیف ( ".ت فهي سوداء مظلمة َّدعلیها ألف سنة حتى اسو
  ".فهي كاللیل المظلم " :ماجه وعند ابن -

  .فأنت أخي الحبیب تستطیع أن تتقي هذا كله بركعتي الفجر
  : قال فقد أخرج الإمام مسلم عن عمارة بن رویبة أن رسول االله -
  )صریعني الفجر والع( ".ى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها َّ صلٌلن یلج النار أحد"

  :ن أضعت صلاة الفجرَعلم أیها الغافل یا ماثم 
  .أن أعداء الإسلام یعترفون أن النصر والتمكین للأمة الإسلامیة سیكون على أیدي رجال الفجر

  : یقول أحد المسئولین الیهود-
   لن تستطیعوا أن تنتصروا علینا حتى یكون عدد المسلمین في صلاة الفجر كعددهم في صلاة 

ً إن كل عاقل یدرك یقینا أن نصر هذه الأمة ورفعتها سیكون ولا شك على أیدي رجال .م نع،الجمعة
  . وهي أهم أدوات النصر، وسر العظمة والرفعة، وزاد الأبطال،ُ فصلاة الفجر ملتقى الأبرار،الفجر
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  : فها هو صلاح الدین الأیوبي-
ِّ   یرب َّ وكلما مر على قوم یصلون ،ة الفجرًزه على الصلاة وخصوصا قیام اللیل وصلاَّي جیشه ویحفُ
ٍ وكلما مر على قوم نائمون یقول، من هنا یأتي النصر:یقول   . من هنا تأتي الهزیمة:َّ

َفلما نصر االله  ُنصره االله وَ  :وصدق ربنا حیث قال ،كان النصر حلیفهُ
}   { 
ُیا أیھا الذِینَ آمن{، ]٤٠ :الحج[ َ َ ُّ ََّ ْوا إن تنصروا الله ینصركم ویثبت أقدَامكم َ ُْ ُ ََ ِّ ُ َ ْ ُ َ ُ ُْ ََ ْ َ َّ   ]٧:محمد[}ِ

  ؟ًفكیف ینصر االله المسلمین وهم یضیعون فرضا من فروضه
  !!؟أیدیهم یطلبون النصر والتمكین  ثم یرفعون ،فكیف ینام المسلمون عن صلاة الفجر

    .الفلاح والتمكین یبدأ من المحرابإن الطریق إلى  ؟ أو نهضة من رقود؟وهل تنشأ یقظة من غفلة
ویتبدل   ویكون النصر حلیفهم في الصباح،رون الجیش بعد صلاة الفجرِّسیُنا كیف كان القادة یَّمر ب
  ..الحال

علم أن وقت الصبح هو وقت التغیر من الظلم إلي ا... ًیا غافلا عن أشرف الأوقاتف -
  .....العدل ومن الفساد إلي الصلاح

 ن هلاك قوم لوط انظر متى كا:  
    { :قال تعالى

   { ]٨١:هود[  
 وأول لحظات العدل بعد ، لأنه أول لحظات النور بعد الظلام؛یر في هذا التوقیتیفلما كان هذا التغ

  . والصلاح بعد الفساد،الظلم
  

  وانظر متى كان هلاك قوم هود:  
 فهلك الظالمون ونجى االله ، وجاءت هذه الریح المدمرة في وقت الصباح،ًسل االله علیهم ریحا عاتیةفلقد أر

  .المؤمنین في هذا الوقت الشریف
    { :اقرأ بقلبك قوله تعالى

    
   {   

  ]٢٥:الأحقاف[                                                                                                             
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   : وانظر متى كان هلاك قوم صالح -
  { :اقرأ بقلبك قوله تعالى

   
     
      

     
  { ]٦٨ -٦٧ :هود[  

  

  : كان التغییر في وقت الصباح حتى إنه كان یقولمع رسول االله  و-
ُإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین " ُ ٍ ِ."  

  .تمكین ووقت ال، ووقت الجهاد،فهذا هو وقت التغییر
  

ِوعندما أقسم االله بالخیول التي تجاهد في سبیل االله  ُ، أقسم بالخیول التي تغیر على الأعداء في وقت ُ ُ
  { :قال سبحانه، الصباح
    

  {  
  ]٣ -١ :العادیات[                                                                                                    

  

  : وسیظل هذا التغییر في هذا التوقیت إلي یوم القیامة-
ُ  ففي اللحظات الأخیرة من ع ر الأرض سیكون التغییر والإصلاح والتمكین لأولئك الذین یحافظون مُِ

   .على صلاة الفجر في جماعة
   إلي الأرض واستقرار العدل في الأرض سیكون في صلاة الفجرفنزول المسیح 

   جیل یحافظ على صلاة الفجرُوالجیل الذي یستحق استقبال المسیح 
  : قالأن النبي   عن أبي أُمامة الباهلي ماجه أخرج ابن -
عث ٕ وان االله لم یب،إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ االله ذریة آدم أعظم من فتنة الدجال"

  ". وهو خارج فیكم لا محالة ، وأنا آخر الأنبیاء وأنتم آخر الأمم،ًنبیا إلا حذر أُمته الدجال
 وعن یأجوج ،ُ وعن الأحداث المصاحبة له، یتحدث عن صفات الدجال  ثم بدأ النبي 

 فتحدث عن طائفة المؤمنین ، ثم بدأ یتحدث عن اللحظات الأخیرة في الأرض،ومأجوج
  : فقال لیقیم العدل في الأرض من جدید بشریعة محمد ا المسیح التي سینزل علیه

 فبینما ،ٕ وامامهم رجل صالح)أي جل المؤمنین آنذاك ببیت المقدس(وجلهم ببیت المقدس "
 إذ رجع ذلك ، إذ نزل علیهم عیسى ابن مریم الصبح،ُإمامهم قد تقدم یصلي بهم الصبح
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لي بالناس فیضع عیسى یده بین كتفیه ثم  لیتقدم عیسى یص؛الإمام ینكص یمشي القهقري
ُتقدم فصل فإنها لك أُقیمت فیصلي بهم إمامهم  :یقول ِّ."  
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  :الجانب العملي لحل مشكلة النوم عن صلاة الفجر: ًثانیا
 فأنقذ نفسك من حجب الهوى إلي سبل ،ن لك القول المنیرَّ وتبی،ها قد جاءك النذیر ...أخي الحبیب

  ُل المعینة لحضور هذه الفریضة بحث عن الوسائ، االهدى
 من أهم هذه الوسائلو:  

 أن تضع نصب عینك البشارات لمن حافظ على صلاة الفجر في جماعة وكذلك  )١
 .التحذیرات لمن تركھا ولم یحافظ علیھا

  

  : العزیمة والإرادة على الاستیقاظ )٢
  ال ـفإن االله تعالى ق ،مفإذا كانت هناك إرادة وعزیمة قویة على الاستیقاظ للفجر فثق أنك ستقو   

  { :عن المنافقین
    

   
   

  { ]التوبة: 
٤٦[  

ً فلو كانوا صدقا وحقا یریدون الخروج لأ،ً  فتأتي الإرادة أولا  وكذلك الذي یرید أن یصلي الفجر ،عدوا لهً
  ....َ أنا أرید ولكني لا أوفق: فلیس من الصدق أن یقول،فإنه إن لم یعد له العدة

ًفعلى سبیل المثال إن كان ینام متأخرا ولا یضبط منبها ولا یأخذ بأي سبب من أسباب الإیقاظ فكیف  ً
  .یقول أنا أرید ولكني لا اسمع الأذان

  :قال تعالى ، هناك عزیمة صادقة فلیس هناك أمل في سماع الأذان فلو لم تكن-
}     

 { ]٢٣ :الأنفال[  
 لكن الأخطر من ذلك أن یصل إلي ،  حتى لو سمع المسلم الأذان وهو ضعیف العزیمة فلن یقوم

  ؟ قیام المسلم للصلاةالمرحلة التي یكره االله 
 ، ونیة واضحة للمعصیة،ًوخورا في العزیمةًد االله منه إصرارا على المخالفة،  االله له ذلك عندما یجیكره

ً لا یرید الذي یأتي إلیه أن یأتي مضطرا كارهاواالله   والملبي له ، إنما یحب العبد الطائع عن رغبة،ً
  .عن شوق

 أو إلي أي من أعمال ،مسلم للصلاة فإنه یكره انبعاث ال؛ هذا الضعف في العزیمة فإذا وجد االله -
  :كما قال تعالى ، بل ویثبطه ویمنعه من الفعل،الخیر

}   
   

   { ]التوبة: 
٤٦[  
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  .ف والقعود والضع، فأصابك بالكسل والفتور، انبعاثهمن كره االله َّفاحذر أن تكون مم
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  البعد عن المعاصي والذنوب )٣
 ومما لا ،د العبد عن القیام للصلاةِّقیُ إذ أن الذنوب ت،ً   فعلى العبد أن یصلح یومه الله فلا یقترف ذنبا

  :یقول في كتابه  واالله ،شك فیه أن ضیاع صلاة الفجر مصیبة
}    

  { ]٣٠ :الشورى[  

  .ّكبلتكم خطایاكم:  قال،ما بالنا لا نقوم اللیل: قیل لبعض السلف
 :ٌوجاء رجل إلي الحسن البصري فقال له

 أحسن في ، قیدتك ذنوبك:فقال الحسن، ولا استیقظ للصلاة، ُأعد طهوري وأبیت معافى! یا أبا سعید"  
  ."ُنهارك یحسن لك في لیلك

  

 شرف الوقوف بین یدیه سبحانه لأنهم هانوا علیه فتركهم ولو عزوا علیه  فأصحاب الذنوب حرمهم االله
  .لعصمهم

  
 : البعد عن أسباب الغفلة وقسوة القلب )٤

 فكل هذا یؤثر على ، وكثرة الضحك، وفضول النظر والسماع، وفضول الكلام،ككثرة الطعام والشراب
استقام استقامت جنوده من الجوارح  والقلب هو القائد الذي إذا ،القلب ویورثه الكسل عن الطاعات

 ، وشجرة الإیمان في القلب یرویها القرآن الكریم، ولا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبه،والأركان
  .وتعظیم أمره ونهیه ، ویقیمها على ساقها حفظ حدود االله ،ویسقیها ذكر االله سبحانه

  
  

 :ً لا تأكل كثیرا قبل النوم )٥
ًه یشرب كثیرا وینام كثیرا فیخسر كثیراً  فالذي یأكل كثیرا فإن ً ، وخیر  فعلینا إتباع الإرشادات النبویة،ً

  . محمد ي هدالهدي
  : یقول سمعت رسول االله :قال  فقد أخرج الترمذي عن مقدام بن معد یكرب -
ًما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه" ً  ، فإن كان لا محالة، بحسب ابن آدم أكلات یقمن صلبه،ٌ

  ".ه سِفََامه وثلث لشرابه وثلث لنفثلث لطع
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 : عند النوم ومن ذلكتباع ھدي النبي  ا )٦
 .النوم على طهارة  -أ 

 ً.عدم السهر والنوم مبكرا  -ب 

  : فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي برزة -
  ".  كان یكره النوم قبل العشاء والحدیث بعدها أن رسول االله "

 ":دعون المعبود شرح سنن أبي داو"قال في 
  . أي قبل صلاة العشاء لما فیه من خوف فوت الجماعة:  ینهى عن النوم قبلها

 بل صلاة ، فیؤدي إلي تفویت قیام اللیل؛ أي المحادثة بعدها لأنه یؤدي إلي الإكثار:والحدیث بعدها
  .ًالصبح أیضا

  

 ":شرح مسلم"كما في ـ رحمه االله ـ قال النووي 
 ، ویخاف منه علیه النوم عن قیام اللیل أو الذكر فیه،دي إلي السهر  وسبب كراهة الحدیث بعدها أنه یؤ

 ولأن السهر في اللیل سبب ؛ُأو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل
  .للكسل في النهار عما یتوجه من حقوق الدین والطاعات ومصالح الدنیا

 أما ما فیه ، هو في الأمور التي لا مصلحة فیها،اءوالمكروه من الحدیث بعد العش: قال العلماء
  . فلا كراهة فیه كمدارسة العلم وحكایات الصالحین،مصلحة وخیر

ن یجلس َ ومنهم م، فیجلسون أمام التلفاز،ن یسهر لكن في معصیة االلهَ  ولكننا نجد في هذا الزمان م
 وغیر ذلك من ...اصي الشوارعن یقف على نوَ ومنهم م، ومنهم من یلعب البلیاردو،على المقاهي

 فعلیهم وزر السهر على الحرام ووزر ، ولا شك أن هؤلاء جمعوا أوزار مع أوزارهم،أصناف المعاصي
  .تأخیر الصلاة عن وقتها

  .ٕفالسهر إن ضیع الصلاة المفروضة فلا یجوز وان كان في قیام اللیل
َبي حثمهعن أبي بكر سلیمان بن أ"وطأالم" فقد أخرج الإمام مالك في - َ:  
 وأن عمر غدا إلي ، سلیمان بن أبي حثمة في صلاة الصبحدَقَفَ أن عمر بن الخطاب "

َ فمر على الشفاء أم سلیمان،السوق ومسكن سلیمان بین المسجد والسوق ِ لم :  فقال لها،َّ
ِّإنه بات یصل: فقالت ! سلیمان في صلاة الصبحَأر ُي فغلبته عیناهُ شهد ألأن :  فقال عمر،ُ

  ".َّة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم لیلة صلا
  . إنه ما سهر في معصیة ولكن انظر ما قاله عمر لتعلم قدر صلاة الفجر..یا االله
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 یؤثمونه بالإفراط والسهر عدم استقبال الضیوف الذین لا یبالون بتضییع صلاة الفجر، والذین -ج 
 "الفجر فلیلعن الثقلاءمَن فاتته ركعتا  ":قال الشعبي ـ رحمه االله ـ والسمر،

 .ِالنوم على الجانب الأیمن   - د 

  :الأذكار عند النوم  - ه 

   آیة الكرسي(ومنها(  
  : قال أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
 : فجعل یحثو من الطعام فأخذته فقلت،بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت وكلني رسول االله "

 إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة : فقال:فیهو، فذكر الحدیث...   لأرفعنك إلى رسول االله
صدقك :  وقال النبي ،ولا یقربك شیطان حتى تصبح،الكرسي لن یزال معك من االله حافظ 

   ".وهو كذوب ذاك شیطان
  

  والمعوذتین ،قل هو االله أحد(ومنها(  
  :ـ رضي االله عنها ـ أخرج البخاري من حدیث عائشة -
قل هو  {ه كل لیلة جمع كفیه ثم نفث فیهما فقرأ فیهما كان إذا أوى إلى فراش أن النبي "

ثم یمسح بهما ما استطاع }  قل أعوذ برب الناس { و} قل أعوذ برب الفلق { و }االله أحد 
   ".من جسده یبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات

  

 وٕان فسي فارحمها  إن أمسكت ن،ُباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه"  :ومنها
  ".أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین 

  

  ومنها ما علمه النبيللبراء بن عازب  :  
  : قالأن رسول االله   فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب -
اللهم  : ثم أضجع على شقك الأیمن ثم قل،إذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة"

 لا ملجأ ،رغبة ورهبة إلیكأت ظهري إلیك، وفوضت أمري إلیك، وألج ،ُأسلمت وجهي إلیك
ُاللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبیك الذي أرسلت فإن مت من ، ولا منجا منك إلا إلیك

   ".لیلتك فأنت على الفطرة واجعلهنَّ آخر ما تتكلم به
  ذكر الله تعالى عند الاستیقاظ مباشرة )٧
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 أما إذا بادر بذكر االله أول استیقاظه ، ثم یعاود النوم مرة أخرى،لأمر   فإن البعض قد یستیقظ في أول ا
  ً وصار ذلك دافعا له للقیام،انحلت عقدة من عقد الشیطان

  ".ًى أخزى الشیطان وأصبح طیب النفس نشیطا َّفإذا صل، فإذا توضأ اكتملت العزیمة وتباعد الشیطان
  

 إیقاد المصباح عند الاستیقاظ  )٨
 ، ومما یساعد على طرد النعاس كذلك ألا یجعل القیام على مراحل، في طرد النعاسأثیر   فإن هذا له ت

  .ُبل یهب ویقفز القفزة التي تحجب عنه معاودة النوم
  

  

 :اتخاذ الأسباب المعینة على الاستیقاظ ومنھا  )٩
 :المنبه  -أ 

ً   وأن یوضع في مكان بعیدا عنه قلیلا  إذا ،ًت الصلاة كثیرا وألا یضبط المنبه على وقت متقدم عن وق،ً
علم أٌ وكل ،ً لا یزال معي وقت طویل فلأرقد قلیلا:علم من نفسه أنه إذا قام في هذا الوقت قال لنفسه

  .ن یحب أن یقوم قبل الصلاة بوقت لأداء قیام اللیلَ لأن هناك م؛بسیاسة نفسه
  

 الأهل  -ب 

 :وهذا یدخل تحت قوله تعالى ،   فیستعن بالأهل على إیقاظه
}   

 {   
  ]٢:المائدة[                                                                                                        

   { :وفي قوله تعالى
     
   

  
  
  { ] العصرسورة[  

  . حتى ولو كان بنضح الماء في الوجه،ُ والأب یوقظ أولاده والعكس،فالزوجة توقظ زوجها والعكس
  

 الصحبة الطیبة الصالحة -ج 
  .ن سار بمفرده أقدرَطان على م والشی، فالطاعة على الإنسان الوحید صعبة،همةم   وهي وسیلة 

  : قال عن النبي  فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب -
ُعلیكم بالجماعة وایاكم والفرقة فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد ومن أراد " ٕ

  ".بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة 



 

 

  )الاختبار الصعب (

٣٣ 
 

  

ٕ وان غبت عن المسجد سألوا عنك كما فعل عمر بن    والصحبة الطیبة هي التي تعینك على طاعة االله
  ًالخطاب عندما سأل عن سلیمان بن أبي حثمة عندما غاب عن الصلاة یوما ولهذا نجد

  .)١("ت الرجل وحده ی نهى أن یبأن النبي "
  .ولعل من حكم هذا النهي أنه قد یغلبه النوم فلا یكون عنده من یوقظه للصلاة

  

 النھارأن یستعین بالقیلولة في  )١٠
صحیح "فقال كما في  ، بذلكوقد أوصى النبي  ،فهذا یعینه على الاستیقاظ لصلاة الفجر

  ".قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل ": )٤٤٣١("الجامع
  

 :اءــ الدعً:وأخیرا )١١
ُ فادعو االله أن یمن علیك ،ن صلى إلا بتوفیق من االله َى  مَّ فما صل،   وهي وسیلة في غایة الأهمیة

وتذكر أن هذا النوم ما هو إلا  لصلاة الفجر،  هو الذي یوقظكوتذكر أن االله ،جر في جماعةبصلاة الف
  { :قال تعالى ،نوع من الموت والیقظة نوع من البعث

    
      

    
    

      
 {  ]٤١ :الزمر[  

ً عند النوم دعاء مهما وكذلك عند الیقظةمنا رسول االله َّ   لذلك عل  وهذا الدعاء یوضح معنى التشابه ،ً
  الشدید بین النوم والموت وبین الیقظة والبعث

  : قال أخرج البخاري ومسلم عن حذیفة بن الیمان  فقد-
الحمد الله : ٕ واذا قام قال،ُباسمك اللهم أموت وأحیا : إذا أوى إلي فراشه قالكان النبي "

  ".ٕحیانا بعدما أماتنا والیه النشورالذي أ
  

صلاة  الذي یمسك بأرواحنا أن یرسلها على صلاة الفجر أو قبل   إذن ینبغي علینا أن ندعو االله 
وندعوه أن یعیننا على الصلاة ن الإیمان في قلوبنا، وندعوه أن ییسر لنا الطاعة، ِّزیُندعوه أن یو، الفجر

وندعوه أن یعظم في دامنا على طریقه فلا تضل ولا تزل، وندعوه أن یثبت أقفي المسجد، في أوقاتها 
  .أعیننا شرعه وأمره فلا نعصیه ولا نخالفه

                                                
 رواه أحمد وهو في السلسلة الصحیحة )١(



 

 

  )الاختبار الصعب (

٣٤ 
 

  .)١( ...ًوأخیرا أیھا الأحبة
َ  البدار البدار ُ المسارعة المسارعة لشهود هذه الصلاة التي تجدد الإیمان وتحي القلوب وتشرح الصدور ،ِ

  .ُوتملأ النفس بالسرور ویثقل االله بها الموازین ویعظم الأجور
  

  فهیا هیا حافظوا على صلاة الفجر
، وأمان  بها النور من رحم الظلاموالجوهرة النفیسة التي یولد، فهي الدرة الثمینة عند متنفس الصبح

  ونقاء النفس من العطب، وصفاء الروح من الكدرالمسلم من النفاق، 
وربیع ، وكلاءة الرحمن، طمأنینة الیوم، ووشهود الملائكة الأبرار، وتسابیح الكائنات، لطائف النسمات

  .ومطردة للشیطان، الإیمان
  

   .والفضائل تحتاج لوثبة أسد ،ن رقدَن سهر كمَ لیس م،د تجدِ ج، ھیا...ھیا
 ،...وبعد

  فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 
َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله سبحانه أن ینفع بها مؤلفها 

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......وقارئها ومن أعان على إخراجها ونشرها
ِّصواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنهذا وما كان فیها من  ٍٍ ي ومن ٍ

ًالشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صوابا 
ّفادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ٕ  

 لاّجل من لا عیب فیه وع وٕان وجدت العیب فسد الخللا

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .        والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........ى أعلى وأعلمهذا واالله تعال

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  
  
  

                                                
 . للدكتور راغب السرجاني"كیف تحافظ على صلاة الفجر"ًاستفدت كثیرا من رسالة  :تنبیھ )١(


